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حف السين 


أولًّا: المعنى اللغوي: 

السلام: اسم مصدر من الفعل «سلّم» يقال: سلّم تسليماً مصدرء وسلامًا اسم مصدر. 

وأصل مادة «سلم» تفيد معنى السلامة من كل شرء قال ابن فارس: «السين واللام معظم 
بابه من الصحة والعافية» والشاذ عنه قليل»7". 

وقال الراغب: «السّلم والسلامة: التعري من الآفات الظاهرة والباطنة»!"". وقريب منه 
المعنى المحوري للمادة: (صحة جرم الشيء والتثام ظاهره في ذاته)7". 

و(السلام) من أسماء الله الحسنى» لسلامته سبحانه من كل نقص. 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحي: 

المعنى اللغوي للكلمة الذي ترجع إليه كل معانيها هو السلامة من كل عيب حسي أو 
معنوي. 

ولا يختلف السلام في معناه الاصطلاحي عن معناه اللغوي ويمكننا أن نعرّفه فتقول: 
السلام اسم من أسماء الله تعالى يدل على معنى التحية والسلامة من كل سوء وشر. 


.40/# مقاييس اللغق ابن فارس‎ )١( 
.47١ (؟) المفردات ص‎ 








الصيغة 
الفعل الماضي 
الفعل المضارع 


الفعل الأمر 


المصدر 


السلام في الاستعمال القرآني 
وردت مادة (سلم) في القرآن الكريم )١5٠(‏ مرةٌ» يخص موضوع البحث (20) مرةً/'. 
والصيغ التي وردت» هي: 


عدد 


المرات 


١ 


0 


المنال 
وَل سكي وكيا مسر وَلَكوَعْثْرٌ ف الأمر 
وَكَحكِنَأَهسَلَمَ #[الأنفال:4] 
مَمسَيماْعكَ أَمْنِهًا 4 [النور:0؟] 
«هَإِدا كلش يوبا شَلْمُوا علخ ألشيك يقد ين عند 
أنه # [النور:51] 
«إوتاءوا صب لبن أن سَكعْعَكِكُمْ © [الأعراف:45] 


وجاء السّلام في الاستعمال القرآني على خمسة أوجه!": 

الأول: هو الله تعالى: ومنه قوله تعالى: للم ألْمرّْمِنٌ آلْمْهَيّمثَ © [الحشر: 7؟]. 
الثاني: الخير: ومنه قوله تعالى: (إ كَأصَمَحْعَتهُ وَل سم [الزخرف: 84] يعني: وقل خيرًا. 
الثالث: الثناء الحسن: ومنه قوله تعالى: 9[ سكم عوج فِالْمَلَدِينَ # [الصافات: 0/9]. 
الرابع: السلامة من الشر: ومنه قوله تعالى: أمظ سينا [هود: 48] يعني: بسلامة 


من الشر والغرق. 


الخامس: التحية التي يحبّي بها المسلمون بعضهم بعضًاء وهي تحية أهل الجنة: ومنه 
قوله تعالى: ها دَحَل ربوا ضَلِمُوا عل فك ييَدَيَنْ عدر الله مُدَيَِكَةٌ ملَدِبَةٌ 4 


[الغور: 51]. 


)١(‏ انظر: ا 


لمعجم المفهرس الشامل لألفاظ القرآن الكريم؛ عبد الله جلغوم» ص ١‏ 4-07 /57. 


١؟)‏ انظر: الوجوه والنظائرء الدامغاني» ص 2555-77 نزهة الأعين النواظرء ابن الجوزي» ص5 ه- 
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التحية: 

الئحية لغة: 

مصدر حييى يحيى» وأصلها تحبية على وزن تفعلة» فأدغمت الياء في الياء» » والتحية 
تأتي بمعنى : البقاءء يقال: التحيات لله الملك والبقاء لله» وتأتي بمعنى : السلامء والتحية 
في كلام العرب ما يحيبى بعضهم بعضًا إذا تلاقوا/". 

التحية اصطلاحًا: 

لا يختلف معناها الاصطلاحي عن معناه اللغوي. 

الصلة بين التحية والسلام: 

التحية تشترك مع السلام» وهي أعم» قال العسكري:«التحية أعم من السلام؛ يدخل في 
التحية حياك اللهء ولك البشرىء ولقيت الخير»(". 


.711//١5 انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية 47/7 المفردات» الراغب ص 754. لسان العرب‎ )١( 





أولًّا: السلام اسم من أسماء الله 
الحسنى: 

لقد ورد اسم الله السلام في قوله تعالى: 
2 هْ رمه لع لَاإلَهَإِلَاهوَالمَِكُ التُدُوسشُ 
َلسَلم #الحشر: 77]. 

وورد في السئة أيضًاء فعن عبد الله بن 
مسعود قال: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله 
عليه وسلم قلنا: السلام على الله قبل عباده» 
السلام على جبريل» السلام على ميكائيل» 
السلام على فلان وفلان» فلما انصرف النبي 
صلى الله عليه وسلم أقبل عليئا بوجهه 
فقال: (إن الله هو السلام؛ فإذا جلس أحدكم 
في الصلاة فليقل: التحيات لله)7". 

وعن ثوبان قال: كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته» 
استغفر ثلامًا وقال: (اللهم أنت السلام ومنك 
السلامء تباركت ياذا الجلال والإكرام)”". 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
9 أغرسه البخازي في صعيسب كان 


الاستغذان» باب السلام اسم من أسماء الله 
تعالى» م رقم ل ومسلم في 
صحيحهه. كتاب الصلاة» باب التشهد فى 
الصلاقء 01/١‏ رقم 507. 0 
2( أخرجه مسلم في صحيح كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد 
الصلاة وبيان صفته »5١ 4/١‏ رقم 091. 


السلاض 


(السلام اسم من اسماء الله تعالى وضعه 
فأفشوه بينكم) ل 

وفي معنى اسم السلام يقول ابن بطال: 
ومعناه السالم من النقائص والآفات الدالة 
على حدوث من وجدت به متضمن لمعنى 
السلامة من ذلك كله . 

وقال الزجاج: «السلام هو الذي سلم من 
عذابه من لايستحقه)2. 

وقيل: المسلم أولياءه. 

وقيل: المسلم عليهه'”. 

وقيل: سلم الخلق من ظلمه بمعنى أنه 
لاايتصف بالظلم. 

وقيل: مسلم عباده من الهلاك. 

وقيل: مسلم المومنين من العداب: 

وقيل: ع قم مصطفي عباده 
بقوله: لولم عل ء كاير اليرت > تلق 4 
[التمل:9 6]. 

وقيل: المسلم على المؤمنين في الجنة 
لقوله لإ سَلمُعَوَلاِنرّبَ تحصو #[يس:08]. 

وقيل: لطول بقائه”. 


فر4 أخرجه البخاري في الأدب المفرد» باب 
السلام | سم من أسماء اللى ص ”2007 رقم 
ايه 
قال ابن حجر فى التلخيص الحبير 4/ 700: 
إسئاده جيد. 
() شرح صحيح البخاريء ابن بطال 04/1١‏ 5. 
)2 تقسير أسماء الله الحسني» » الزجاج ص ."١‏ 
(5) شرح النووي على صحيح مسلم 115/5. 
2372 شرح سنن 5 داوده» بدر الدين العيني 
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وكلها معان صحيحة يجوز إطلاقها 
عليه سبحانه ولا تعارض بينهاء فهو سبحانه 
السلام في ذاته وصفاته وأفعاله» «بل هو 
السلام الحق من كل وجه وبكل اعتبار؛ 
فعلم أن استحقاقه تعالى لهذا الاسم أكمل 
من استحقاق كل ما يطلق عليه.. فهو السلام 
وإذا نظرت إلى أفراد صفات كماله وجدت 
كل صفة سلاماً مما يضادها؛ فحياته سلام 
من الموت»ء وكذلك قيوميته وقدرته)2"7. 
ثانيًا: من أسماء الجنة دار السلام: 

أعد الله الجنة دارًا للمؤمنين خالدين 
فيها أبدّاء وغرس كرامتهم فيها بيده سبحانه؛ 
فكانت دار سلام وأمن لا فيها أذى ولا 
نصبء ومن أسمائها دار السلام. ١‏ 

قال تعالى : ملم دَادُ السو عِند ريم وَهْوَ 
وَلتّهُم يما كافأيَعَمَلُونَ #[الأنعام:/171]. 
يذُكرون بأن لهم دار السلام» ودار السلام 
هي الجنة إجماعاء وفي تقديم !ل # 
دلالة على اختصاصهم بالجنة» والسلام له 
معنيان: «أحدهما: ان السلام اسم من أسماء 
الله عز وجل» فأضاف الدار إليه هي ملكه 
وخلقه. والثاني أنه المصدر بمعنى السلامة. 
كما تقول : السلام عليك)27, 
)١(‏ انظر بدائع الفواتد ابن القيم ؟/ 170 . 





والظاهر رجحان المعنى الثاني؟ «فإنه 
لو كانت الإضافة إلى مالكها لأضيفت إلى 
اسم من اسمائه غير السلام وكان يقال: 
دارالرحمن أو دار الله.... وأيضًا فلأن 
المعهود في القرآن إضافتها إلى صفتها أو 
إلى أهلها؛ أماالأول فتحو دار القرار» دار 
الخلد.... وأما الثاني فنحو: دار المتقين 
ولم تعهد إضافتها إلى اسم من أسماء الله 
في القرآن» فالأولى حمل الإضافة على 
المعقن د في القرآن»!”". 

وسميت الجنة دار السلام لسلامتها 
من كل آفة» وقيل: لأن من دخلها سلم من 
البلايا والرزايا أجمع» وقيل: لأنها سلمت 
من دخول أعداء الله» كيلا يتنغص أولياء الله 
فيها كما ينغص مجاورتهم في الدنيا وقيل: 
سميت بذلك لأن كل حاله من حالات أهلها 
مقرونه بالسلام0. 

وهذه دعوة من الله العلي الأعلى لعباده 
على لسان رسله وملائكته كي ينيبوا إلى 
ربهم ويفعلون ما يوصلهم إلى دار السلامة 
والكرامة» وفي الحديث عن أبي الدرداء أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما 
طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان 
يناديان» يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: 
يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإن ما قل 


ضرف بدائع الفوائك ابن القيم ل 
2 الكشف والبيان» الثعلبي 4/ .١9١‏ 


وكفى خيرٌ مما كثر وألهى. وأنزل 0 
ذلك قرآناً في سورة يونس ادعو ِل 
دار اَل وَيَبُدى مَن يِعَله إل رط مسقم 4 
[يونس:20]00. 

وتتعدد مواطن السلامة في الجنة» 
فالدخول في الجنة بسلام. 

قال تعالى: 9 إدك الْتُيَقِنَ ف بَكتٍ 
مَعيُونٍ (0) أتْخُلُوهًا سل عَِنِينَ # 
[الحجر:ه 4 45]. 

وقال تعالى: «ا وََرلِسَتٍ لبن لين عر 
عي (5) هذا ما توعَدُونَ لِعُلْ واب حَفِيظٍ 


فيظ 
نح حي لمن لي يل وس بقلي ميب (8) 


0 سرحت سني سل سر ور شر 


أَدَخُلْوْهَا سكير لكوم ُو [ق :1 1 
وفي الآيتين حذف فعل القول» وهو في 
القرآن كثير» وتقدير المعنى: ويقال لهم: 
ادخلوها بسلامء والقائل: الله تعالى أو 
ملائكته الكرام؛ ومعنى بسلامء بسلامة من 
النار» أو بسلامة تصحبكم من كل آفة» أو 
بتحية من الله76. 
ولفظ السلام يشمل كذلك السلامة 
من الغل راسم والتزاع بدليل ما بعدها 


00100 


وَنْرْعَنَا ما فى صَدُورِهم مِنْ ن عل لِحُوَنًا ع 


22 أخعرجه ابن حبان في صحيحى ١١١/8‏ رقم 
8 والبيهقي في شعب الإيمان» 0/ 940 
رقم 9174 والطبري في التفسير /1١‏ 1954. 
وصححه الألباني فى السلسلة الصحيحةق 
ل 1 [( 

(؟) انظر: النتكت والعيونء الماوردي / 0351 
زاد المسيره ابن الجوزي ؟/ 0 07. 


السلاض 


سور مُتَْنيِِنَ #[الحجر:40]. 

والسلامة في الجنة من كل ما ينغخص» 
وفي الحديث: (ينادي مناد : إن لكم أن 
تصحوا فلا د بغي ووه اكر أذ يهنا 
فلا تموتوا أبدّاء وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا 
أبدّاء وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدًا)”". 

والتحية في الجنة هي : السلام. 

قال تعالى: 9# دَعَوَبهُمَ فيب سْبَحتك 
َنم فيا سَلعٌ #[يونس:١1].‏ 

وقال تعالى: 0 َأ ادح َامَتوا 


انهم 


ونيف شيك بجت قم د 12 
* 5-5 82 5 
لنب حي 00 بَيّهِم عَيهُمْ ذا 


صلم #[إبراهيم:7؟]. 
وقال تعالى: «إييَعهم يوم يلقوته. سلّم 4 


[الأحزاب:44]. 
إن التحية بالسلام نوع من الإكرام» وفيها 
السلامة من كل شر. 


قال ابن القيم: «ولما كانت الجئة دار 
السلامة من كل عيب وشر وآفة» بل قد 
سلمت من كل ما ينغص العيش والحياة: 
كانت تحية أهلها فيها سلام» والرب يحبيهم 
فيها بالسلام والملائكة يدخلون عليهم من 
كل ياب ملام عليكم بها ير ة 0, 

وإذا كانت الآيات السابقة قد أفادت أن 


(09 أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجنة 


وصفه نعيمها وأهلهاء باب في دوام نعيم أهل 
الجنق رقم /78709. 


2 بدائع الفوائل» ابن القيم ؟/ 1 .١‏ 
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التحية في الجنة تكون بالسلامء فقد ورد في 
القرآن أن السلام في الجنة غير التحية» قال 
تعالى في ثواب عباد الرعيي « وليك 
زروت الشرفة يماصورذا ويلقوت فيهسا 
هوكلمًا بلدا )4 [الفرقان ا 

تسلف التحية على السلام؛ وفي الفرق 
بينهما يقول الزمخشري: «والتحية دعاء 
بالتعمير» والسلام دعاء بالسلامة)7". 

وقال العسكري: «والتحية أعم من 
السلام» والسلام مخصوص ويدخل في 
التحية: حياك الله» ولك البشرى» ولقيت 
كل خير»20. 

وقال مقاتل: المراد بالتحية: سلام بععض 
على بعض » أو سلام الملائكة عليهم» 
والمراد بالسلام أن الله سلمهم مما يخافون 
وسلم إليهم أمرهمء وقيل: التحية من 
الملائكة أو من أهل الجنة والسلام من الله 
تعالى عليهم؛ وقيل: التحية من الله تعالى 
لهم بالهدايا واتتحفء والسلام بالقول””. 

ومن أوجه السلام في الجنة أن القول 
فيها سلام؛ قال تعالى :ا لَايسمَمُويَالَوا ل 
سلما وهم دشم ذا بَكرةوعَيئي )4 [مريم: 


17ا]ء 


)١(‏ الكشاف 90/7/89 ؟. 

(؟) الوجوه والنظائر» العسكري ص 198. 

0" انظر: أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة من 
غرائب آي التنزيل» زين الدين الرازي ص 
او 





وقال « أ لامَمَمُون ذه نوا وَاتأئيمًا )إلا 


با سلما سَلًا #[الواقعة: 75-78]. 


ومن جملة النعيم الذي يحظى يه أهل 
الجنة أنهم يسمعون الكلام الطيب» واستثناء 
السلام من اللغو في الآية الأولى ومن اللغو 
والتأثيم في الآية الثانية إنما هو من قبيل 
الاستثناء المنقطع الذي ليس من جنس 
المستثنى منه. 

والمعنى: أن أهل الجنة لايسمعون أي 
كلام من اللغو أو الهذر الذي لا فائدة منه. 

قال تعالى ««الَاسسَمَعُونَفِها هوا وَلكدَب4 
[النياً: ه"]. 

وقال «إلَاسَتمعوَِا ليد [الغاشية: .]1١‏ 

وميك نكرة في سياق النفي أفادت 
العموم» فلا لغو في الجنة بحال. بل يسمعون 
الكلام الطيب الذي يسلمون به. 

قال الزجاج: «(وسلامًا) اسم جامع 
للخير متضمن للسلامة» فالمعنى: أن أهل 
الجنة لا يسمعون إلاما يسلمهم»!". 

ويرى الزمخشري أن الاستثناء في الآية 
متصلء وتقدير المعنى عندهء أي: إن كان 
تسليم بعضهم على بعض» وتسليم الملائكة 
عليهم لغوّاء فلا يسمعون لغواً إلا ذلك 
فهو يعدها من قبيل تأكيد المدح بما يشبه 
الذم. 


(4) الكشاف 77/9. 
(5) معاني القرآن وإعرابف الزجاج 7/ /719”. 


وفي قوله تعالى: «[ لَايسَمعُوب ذه ناولا 
يما (20) إلا قلا سلما سَلَمَا © [الواقعة: ه+- 
1 

يقول ابن القيم: «وهذا فيه نفي لسماع 
اللغو والتأث وإثبات لضده وهو السلام 
المنافى لهما: فالمقصود به نفى شيء 
وإثبات د20 يي 

والتسليم من الله تعالى على عباده في 
الجنةء قال تعالى: إن أضحنب انه الوم 
عل الأركيك مككوة (©) لحم ذبَا ككهَةٌ 
وَل نَابدَعُونَ (5) سَلَمُ ماين زب نحو 4 
ليس: 0 0/8:6]. 

والمعنى«ولهم فيها ما يدعونء وذلك 
هو سلام من الله عليهم؛ بمعنى تسليم من 
اثله20 . 

والظاهر من سياق الكلام أنه سلام من 
الله بدون واسطة ملك. وقد روى من حديث 
جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
لبينما أهل الجنة في تعيمهم إذ سطع لهم 
نور فرفعوا رؤوسهم. فإذا الرب قد أشرف 
عليهم من فوقهم فقال : السلام عليكم يا 
أهل الجنة » وذلك قول الله أ سَلَمٌ قبا 
يرب تحر #[يس :088]. قال: فينظر إليهم» 
وينظرون إليهء فلا يلتفتون إلى شيء من 
22 بدائع الفوائد 59//79. 
(؟) جامع البيان» الطبري 551//19. 


لسلس 


النعيم ماداموا ينظرون إليه» حتى يحتجب 
عنهم» ويبقى نوره وبركته في ديارهم)!". 

وعن عمر بن عبد العزيزء قال: « إذا فرغ 
الله من أهل الجنة والنار» أقبل في ظلل من 
الغمام والملائكة» قال: فيسلم على أهل 
الجنة فيردون عليه السلام». قال القرظي: 
اوهذا في القرآن «إ سل قاين نب لَص و © 
با وسلام الملائكة ثابت في أكثر من آية 
وسيأتي. 

ومن أوجه السلام على أهل الجنة ما 
يسلم به عليهم أهل الأعراف» وذلك في 
قوله تعالى: مإوَعلَ لاف رجال يوه كلا 
مسف دوا حصب لب أد سَلَم علي كر 
يَدَخُُوهَا وهم يَظمَعُوقَ #[الأعراف: 47]. 

مشتق من العرف؛ لأن كل 

مرتفع من الأرض عند العرب أعراف7*. 

وقد اختلف فيهم على أقوال متعددة؛ 
قال صديق خان: «وفي هذه الأقوال مايدل 
على أن أصحاب الأعراف دون أهل الجنة 
في الدرجات وإن كانوا يدخلون الجنة 


والأعراف 


() أخرجه ابن ماجه فى سنند. المقدمة» باب فيما 
أنكرت الجهمية» /١‏ 304 رقم 7185. 

قال البوصيري في مصباح الزجاجة :75/١‏ 
هذا إسناد ضعيف» لضعف الفضل بن عيسى 
ابن إيان الرقاشي. 

تفسير القرآن» ابن وهب 2084/5 جامع 
البيان» الطبري 47/8/١9‏ الرد على الجهمية» 
الدارمي ص رقم .١45‏ 

(4) مجاز القرآن. أبو عبيدة /١‏ 516. 
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حفالسين 


برحمة الله تعالى» وفيها ما يدل على أنهم 
أفضل من أهل الجنة وأعلى منهم منزلةٌ 
وليس في الباب ما يقطع به من نص جلي 
وبرهان نير»20. 

وإن كانت دلالة لفظ الأعراف توحي 
أنهم في منزلة عالية يعرفون أهل الجنة 
ببياض وجوههم ويعرفون أهل النار بسواد 
وجوههم؛ وهم يطمعون في موضع الحال 
من ضمير الجماعة في يدَمُنُومَا 4 ويكون 
المعنى لم يدخلوها في حال طمع بهاء بل 
في حال يأس وخوف7". 

قال القاسمي: «ولا يبعد عندي أن يكون 
الدْيدحْنُوهَا وهم يمعو #حالًا من (إآمَبَ 
4 أي: نادوهم بالسلام وعم في 
الموقف على طمع دخول الجنة يبشرونهم 
بالأمان والفوز من العذاب إشارةٌ إلى سبق 
أهل الأعراف على غيرهم في دخول الجنة 
وعلو منازلهم على سواهم»'”". 

ومما سبق يتضح لنا أن الجنة دار 
السلام؛ يسلم فيها الرب جل في علاه على 
أهل الجنة» وتسلم عليهم الملائكة؛ ويسلم 
عليهم أصحاب الأعراف» والسلام تحيتهم 
فيما بينهم» وهو تحيتهم عند الدخول» وفي 
داخلهاء وهو كلامهم فيما بينهم؛ فهم في 
سلام دائم. 
)١(‏ فتح البيان» القنوجي 5/ 750. 
(؟) المحرر الوجيزه ابن عطية ؟/ .5٠0‏ 





ثالنًا: السلام صفة شرع الله ودينه: 

إن مادة (الإسلام) ومادة (السلام») 
ترجعان إلى أصل لغوي واحد هو السلامة 
والخلوص من كل ما يسوءء وما وحدة 
الأصل هذه إلا إشارة إلى وشائج قوية وصلة 
وثيقة بين الإسلام والسلام حتى صارت 
الجملة مثا سائرًا: (الإسلام دين السلام). 

قال تعالى: لد ةكم يرت 


2 رع ل ع 


َه دور وَحكِئَنتٌ تُبيرك (10) يقدى به 


أثاقري كيم رطوكفر شف الكتاثر 
مَيُخَْرِجُهُم يِنَ الظلتي إكت 
ألتُور يِإدْنِق وَيَقَدِيهِمَ إِل صل 
ُسَمَقِيمٍ [المائدة: 16 15]. 


فالنور هو القرآن» أو هو النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم لعطفه على الكتاب» 
وهو سبب الهداية لمن اتبع رضوان الله 
فيهتدي إلى طريق الجنة» قال الطبري:«سبل 
السلام سبيل الله الذي شرعه لعباده ودعاهم 
إليه» وبعث به رسله. وهو الإسلام الذي لا 
يقبل من أحد عملا إلا به» لا اليهودية ولا 
النصرانية ولا المجوسية»”). 

وإذا كان لفظ السبل جاء مجموعًا هنا فهو 
بمثابة شعب الإيمان الذي يجمعها جامع 
واحدء فكل هذه السبل للخيرء كجداول 
الماء النتي تتخرج من النهرء أو كالشجرة التي 
يخرج منها أطايب الثمار فتؤتي أكلها كل 


حين بإذن ربها. 

والتعبير القرآئي سمل أَلتتكنو 4 
يعتبر من الأوصاف الربانية العظيمة الدقيقة 
لهذا الدين الخالد» يقول سيد قطب:«وما 
أدق هذا التعبير وأصدقه. إنه (السلام) هو ما 
يسكبه هذا الدين في الحياة كلها.... سلام 
الفرد. وسلام الجماعة. وسلام العالم. سلام 
الضمير» وسلام العقل» وسلام الجوارح» 
وسلام البيت والأسرة» وسلام المجتمع 
والأمة» وسلام البشر والإنسائية. السلام مع 
الحياة والسلام مع الكون. والسلام مع الله 
رب الكون والحياة. السلام الذي لا تجده 
البشرية ولم تجده يومًا. إلا في هذا الدين 
وإلا في منهجه ونظامه وشريعته» ومجتمعه 
الذي يقوم على عقيدته وشريعته»7". 

ومن الألفاظ المقاربة التي جاءت بمعنى 
0 قوله تعالى: «جَايهًا درت 

مُأ أَدْخْلَُا في اليل كافةٌ #[البثرة: 

4لا 

فإن السلم هنا معتاه : 
جمهور المفسرين0". 

وللراغب تأويل لطيف لارتباط معنى 


دق في ظلال القرآن ؟/ 877. 

(؟) مجاز القرآن» أبو عبيدة ١/١‏ معاني 
القرآني» الأخحفش الرحملث حامج البيان» 
الطبري هوم تأويللات أهل السحة 
الماتريدي 01١7/7‏ معالم التنزيل» البغوي 
4/١‏ محاسن التأويل» القاسمي ؟/ 80. 


السلاض 


السلم هنا بالطاعة فيقول : «عني بالسلم 
سلم العبد لله عز وجلء وذلك أن الإنسان 
في كفره وكفران نعمة الله كالمحارب له» 
وبهذا يسمى الكافر: المحارب» في نحو 
قوله تعالى ادن يحاون 4 
[المائدة: 707]. 
الإسلام الذي سلم به من الله أن يراق 
دمه.... واثنان بعد الإيمان أحدهما : أن 
يسلم من سخطه بارتسام أوامره وزواجره... 
والثاني : أن يكون سليماً من الشيطان 
وأوليائه وسليماً فيما يجري من قضائه» 
وبه يحصل دار السلام وهذا غاية ما ينتهي 
إليه العبد.... وهذا السلم هو المعنى بقوله 
تعالى: إن ألديرت عند لَه سكم 1#آل 
عمران: 19] 9 

وهذا ربط جيد بين معاني لفظة السلام 
بمشتقاتهاء فالمسلم مستسلم لربهء منقاد 
له بمحبة وإخبات» مسالم لكل ما حوله 
ومن حوله» سالم من شر الشيطان وشركه. 
ومصيره إلى دار السلام بسلام» وفي معنى 
السلام والاستسلام والانقياد تدخل كل 
مفردات ومشتقات مادة (الإسلام) بصيغها 
المختلفة. 


59 اتفسيرالرافيدا/ 1 
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إن من معاني اسم الله (السلام) أنه 
تبارك وتعالى هو المسلّم على أوليائه سلام 
بر وإكرام ولطف وثناء حسن منه تعالى» 
وأمان منه لهم في كل أمورهم وأحوالهم» 
وفي القرآن الكريم سلام من الله تعالى على 
أنبيائه إجمالّا وعلى بعضهم تخصيصًا. 
أولّا: سلام الله على أنبيائه ورسله: 


ل 


قمن الأول قوله تعالى: 0 
اَل يكير ارت انكو غنة 11:6 
يشركرٌست #[النمل:09]. 

والآية خطاب لسيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم بعد أن قص عليه إهلاك 
الأمم المكذبة أمره أن يحمذه على هلاك 
الظالمين» أو هي استفتاح الاعتبار بالحمد 
لله والسلام. 

وقوله: بوعل واد رأرّت اسل 4 
يعني أمنةٌ ثابتةٌ من الله لعباده المصطفين» 
وجملة إوَسَلَعَلَ يادو من الله تحتمل 
وجهين: «تحتمل أن تكون داخلة في حيز 
القول فتكون معطوفةٌ على الجملة الخبرية 
وهي الحمد لله؛ ويكون الأمر بالقول 
متناولاً للجملتين معًا. 

وعلى هذا فيكون الوقف على الجملة 
الأخيرة ويكون محلها النصب محكية 
بالقول» ويحتمل أن تكون جملةً مستقلة 


3 2 





معطوفة على جملة الطلب» وعلى هذا فلا 
محل لها من الإعراب» وهذا التقدير أرجح 
وعليه يكون السلام من الله عليهم»”'. 

والمصطفون هم الأنبياء كما ورد عن 
عبدالرحمن بن زيد". 

وورد عن عبد الله بن عباس والسدي 
والثوري أنهم الصحابه الكرام رضوان الله 
عليهم'”. 

قال ابن كثير: «ولا منافاة؛ فإنهم إذا 
كانوا من عباد الله الذين اصطفى فالأنبياء 
بطريق الأولى والأحرى». وقال ابن جزي: 
«واللفظ يعم الملائكة والأنبياء والصحابة 


والصالحين». 

وفي خحتام سورة الصافات جاء قوله 
تعالى : «آ سْبَحَنَ ريك رب الْهِرَّة عَمَا يفوت 
(©رَسكمْ عل الترسيت © يللد يرب 
لعلو #[الصافات: :18١‏ 187]. 


.49 طريق الهجرتينء ابن القيم ص‎ )١( 
له قال:‎ ١77/9 وفى كتاب بدائع الفوائد‎ 

«الأبةعضمن الأمرين جميعا ...قن الرسول 
هو المبلغ عن الله كلامه. ...والكلام كلام 
الرب تبارك وتعالى» فهو الذي حمد نفسه 
وسلم على عباده وأمر رسوله بتبليغ ذلك.. 
فهو سلام من الله ابتداءً ومن ن المبلغ بلاغاً 
ومن العباد اقتداءً وطاعة). 

22( واختاره الطبري في تفسيره .1//١1/‏ 

© انظر: الكشف والبياث» الثعلبي لدسيلقة 
معالم التتريل» البغوي لله الجامع 
لأحكام القرآن القرطبي 17/ .77١‏ 

(5) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 501/5) 
التسهيل علوم اويل اين جري 8/0 ٠١‏ : 


وفي السورة عرض لافتراءات المشركين 
على الملائكة وعلى الذات الإلهية ورد 
عليهاء ثم تأتي الآية الكريمة في الختام 
وفيها 7 الإجمالي على كل مكذب. ففيها 
أولَا تنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق» 
وسلامة رسله الكرام من كل افتراء وكيد ثم 
تختعم بالثناء الجميل على الله جل في علاه» 
وقد اقترن السلام على المرسلين بالتسببح 
والحمدء وفي الآية السابقة اقترن السلام 
على المرسلين بالحمد. 

وجاء التسبيح في الآية الأولى والحمد 
في الثانية» إذا التسبيح مقدمة الحمدء ففيه 
التنزيه وفي الحمد الثناء» وهو بعد التسبيح» 
فسبحان الله وبحمده؛ قال الماتريدي«في 
هذه الأحرف الثلاثة جميع ما بيئه الله تعالى 
من الحق على الخلق من التوحيد والثناء 
الحسن والحمد لتعمفى وجميع ما عليهم 
من الثناء الحسن والحمد له وما ألزمهم من 
الثناء الحسن على جميع المرسلين»7'. 

وفي الآية تعليم للأمة أن تصلي على 
على أتبياء الله ورسله» فإن الله بعثهم كما 
بعثني)/. 


2220 تأويلات أهل السنة» الماتريدي 095/4. 
زفق أخرجه عبد الرزاق في المصنف». د 
رقم كات والبيهقي في شعب الإيمان» 
١‏ رقم عن أبي هريرة . 
قال ابن حجر في المطالب العالية 1/ 817: 


السلاض 


وفي آي القرآن تفصيل للسلام على 
بعض صفوة الله من خلقه صلوات الله 
عليهم أجمعين وهم: 

.١‏ السلام على نوح عليه السلام. 

وذلك في موطنين» أولهما في قوله 
تعالى: هَل ييح أقيظ ِسَلم مَنَا وَبَكَتِ 
عَيكَ َع أمو مَئّنِ تصلقت )1هرد:٠4].‏ 

وجاءت الآية في ختام قصة نوح بعد 
إغراق قومه المكذبين في الطوفان ونجاته 
هو ومن معه من المؤمنين» فجاء النداء 
الإلهي بالانتشار في الأرض مصاحيًا 
للسلامة والأمن والتحية من الله له ولمن 
معه» وهم في أحوج حال إلى السلامة 
أثناء نزولهم إلى الأرض ليهنا لهم العيش» 
وني حاجة إلى البركة يعذ تؤولهم ليحددث 
التكاثر في ذريته وفي من معه من الكائنات. 
فالسلامة من الله النجاة من آثار الطوفان 
لنوح ولمن معه ولمن كانوا في صلبه» وإن 
لكل مؤمن نصيبًا من هذه السلامة» نحن 
ذرية من كان مع نوح» قال القرطبي: #دخل 
في ذلك السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم 
القيامة»7", 
خلق في سورة الصافات جاء السلام على 
نوح عليه السلام من الرب الجليل فقال 


سئكدهة 
(9) جامع البيان» الطبري 57/8/١7‏ 
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تعالى : «إ امَك في الي (0) سَكمُ عل نوج 
فِالْصَليِينَ #[الصافات: 8/- 1/94]. 

ففي الآيات ثناء على نوح وإبقاء 
لذلك الذكر الطيب في كل عصر ومصرء 
فجملة «َإسَكدُ مَل وْج ف علي في محل 
نصب مفعول (تركنا) على الحكاية» كما 
تقول قرأت من القرآن #الكنة نيت 
اتيت 004 

فجميع العالمين يسلمون على نوح 
ويدعون له ويذكرونه بالخير» ويصلون 
عليه ولم يأت ذكر إن لان #مع نبي في 
السورة سواه وذلك لأنه الأب الثاني للبشر» 
وأول رسول أرسل إلى الأرضء وهو من 
أولي العزم الذين صبروا على أذى قومهم 
وظل يدعوهم ألف سنة إلا خمسين عامًا 
فاستحق أن يظل الثناء عليه باقياً في الأرض 
لا ينقطع. 

ويرى الطبرى أن السلام على نوح أمنةٌ 
من الله له لنوح في العالمين أن يذكره 
أحد بسوء. وعلى هذا يكون قوله (سلام) 
مستأنقًاء مسلّم الله عليه ليقتدي بذلك 
البشر0). 

؟. السلام على إبراهيم عليه السلام. 

وجاء السلام عليه في قوله تعالى: «[ سَلكَمٌ 


بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب 9/ 25111١‏ 
الكشاقه الرمتشري 28/8. 





َل إزهم (3) كَدَِكَ بجرى المخسييد (5) إن 
عونا ألْموٌمِزِيت #[الصافات: .]111١-1١9‏ 

والسلام على إبراهيم عليه السلام ثايت 
وحاصل وممتدء فهو الخليل أبو الأنبياءء 
وهو الأمة الإمام المقتدى به» الذي تتشرف 
كل الأمم بالانتساب إليه. ومن جملة 
السلامة له ما حصل له من معجزة أثناء إلقائه 
في النار حيث نجاه الله تعالى» قال سبحانه: 
[الأنبياء: 54]. 

فكان السلام حافظاً له أن يؤذيه حرها 
أو بردهاء قال ابن عباس: لو لم يتبع بردها 
سلاماً لمات إبراهيم من شدة بردها"”. 

". السلام على موسى وهارون عليهما 
السلام. 

وثالث سلام في سورة الصافات على 
موسى وهارون. 

قال تعالى : ([ سكم عَلّ وب وَعَدرُوَ 
إِتَْمَامِنَعِساودًا ألْمُؤنيت #[الصافات: د 
ا" 

وموسى عليه السلام من أولي العزم 
الذين جاهدوا في الله وتحملوا أذى قومهم» 
وقد قام بدين الله خير قيام هو ووزيره هارون 
النبي » فنصرهما الله وآتاهما التوراة » وترك 
لهما في الآخرين الذكر الطيب والصلاة 


(7) جامع البيان» الطبري 057/1". 


عليهما. 
؛ .السلام على إلياس عليه السلام. 

إن إلياس عليه السلام من الأنبياء الذين 
أبقى الله لهم ثناءَ ودعاء» و(إل ياسين) على 
وزن إسماعيل؛ وهو إلياس على الصحيح أو 
إلياس وآله الذين آمنو معه واتبعوه2"7. 

وفي التسليم على هؤلاء الأنبياء الكرام 
تنويه بفضلهم» وإشعار بحسن الثناء عليهم. 

وفي تنكير (سلام) دلالة على التعظيم» 
وفي تقديم السلام على الاسم لفتة؛ ذلك 
«أن في الدنيا قدموا اسم الدعاء المحبوب 
الذي تشتهيه النفوس وتطلبه ويلذ السمع 
لفظه فيبدأ السمع بذكر الاسم المحبوب 
المطلوب ويبدأ القلب بتصوره فيفتح له 
القلب والسمع فيبقى السامع كالمنتظر لمن 
يحصل هذا وعلى من يحل فيأتي باسمه 
فيقول عليك أو لك فيحصل له من السرور 
والفرح»0. 

5. السلام على يحبى عليه السلام. 

ومن السلام على الأنبياء ما ورد في قصة 
يحيى عليه السلام في قوله تعالى: وَسَكَمٌ 
َه يوم ولد ووم يَمُوتُ وَبوْم يعت حا 4 
[مريم:19]ء 

وهذه المواطن هي أشد مواطن على 
المرء فيحتاج فيها إلى الأمان والسلامةء 
)١(‏ انظر: معاني القرآن» الفراء ؟/ 20*4١‏ مجاز 

القرآن» أبوعبيدة ؟/ 19/7. 
2( بدائع الفوائد ابن القيم . 


السلاض 


فيسلم بها نزغة الشيطان المتحتمة لكل 
مولود ومن فتنة الشيطان عند الموت» ومن 
كرب وهول المطلع يوم القيامة. 

قال سفيان بن عيينة: «أوحش ما يكون 
ابن آدم في ثلاثة مواطن: في يوم ولد فيخرج 
إلى دار همٌ» وليلة يبيت مع الموتى فيجاور 
جيراناً لم ير مثلهمء ويوم يبعث فيشهد 
مشهدًا لم ير مثله قطء قال الله تعالى ليحيى 
ابن زكريا في هذه الثلاثة مواطن: «#وَسَكَمُ 
َيه يدم ولد كوم يَُوتُ وي ينْصَتْ حا 4 
[مويوة ]00 

والسلام هئا بمعنى الأمان عند الطبري 
وغيره» قال ابن عطية : «والأظهر عندي 
أنها التحية المتعارفة» فهي أشرف وأنبه 
من الأمان»» ووفق الشنقيطي بين القولين 
فقال:«ومرجع القولين إلى شيء واحد؛ 
لأن معنى السلام: التحية والأمان والسلامة 
مما يكرهء وقول من قال هو الأمان» يعنى أن 
ذلك الأمان من الله» والتحية من الله معثاها 
الأمان والسلامة مما يكره»). 

". السلام على عيسى عليه السلام. 

وقد جاء السلام في حق عيسى عليه 
السلام في قوله تعالى: «اَألشَكم عَم 


2 4 02020 0 


وُلِدتُ ويم أمومث ووم أبعت حم [مريم: 


(*) انظر: جامع البيان» الطبري /١‏ 4857. 

(5) انظر: جامع البيان» الطبري »48١/١6‏ 
المحرر الوجيزء ابن عطية 28/54 أضواء 
البيان» الشنقيطي 9/ 781. 


لله ١000.‏ .الالاانالا 


حف السين 


2 
وسلام يحيى من الله عليه» أما عيسى فقد 
أنطقه الله في المهد بالسلام عليه في نفس 
المواطن» وجاء سلام عيسى معرقًا بالألف 
واللام» قيل: لأنه لما جرى ذكر (سلام) قبل 
هذا الموضع بغير ألف ولام كان الأحسن أن 

يرد ثانية بالألف واللام/"". 

فيكون المعنى: السلام الذي سبق على 
يحيى متوجه إليه أيضًاء وقيل: إن الأول من 
الله والقليل منه كثير » والثاني من عيسى 
والكثير منه لا يبلغ معشار سلام اللها". 
انيًا: سلام الله على أهل الجنة: 

وليس السلام الإلهي قاصرًا على الدنيا 
وأحوالها ولا على الأنبياء وحسبء وإنما 

يعم السلام جميع أهل الجنة وهم فيهاء 
فالتحية في العجنة من الله بالسلام» قال 


تعالى: . (إإنّ أضكب ان الوم في سُثلٍ 
تكهوة (ع) م وَأرْوِجْهُر فى لكل عل الأرآيك 
تكوة (2) لم ذا كه َم نايدو 
(5) سَلَمْ امن رب تحصو #[يس: م ]. 

ولفظ (سلام) جعله بعضهم مرتبطاً بما 
قبله. 


قال الفراء: «ذلك لهم سلام قولاء 
أي: لهم ما يدعوه مسلم خالص» أي: هو 
خالصء يجعله خبرًا لقوله لهم ما يدعون» 


(1) معاني القرآن وإعراب» الزجاج /79. 
(5) انظر: غرائيه لوانت اليس ايديا |النة. 





خالص» ورفع على الاستئناف. يريد ذلك 
لهم سلام»0. 

والأقرب الذي عليه الجمهور أن السلام 
خبر؛ فيكون المعنى أن السلام من الله 
عليهم؛ وهو التحية» والسلام (يجمع جميع 
اله 4 
حك يشمل التحية والسلام» قال ابن 
سعدي: «وإذا سلم عليهم الرب الرحيم» 
حصلت لهم السلامة التامة من جميع 
الوجوه وحصلت لهم التحية لا تحية أعلى 
منها ولا نعيم مثلهاء فما ظنك التحية ملك 
الملوك الرب العظيم الرؤوف الرحيم لأهل 
دار كرامته)20, 

وإذا كان السلام عند جماعة من 
المفسرين يحتمل أن يكون من الرب الرحيم 
مباشرة ويحتمل أن يكون من الملائكة فإن 
الأقرب والأولى بنظم الآية أن يكون من 
الله تعالى؛ ف (من) هنا ابتدائية» فالسلام من 
السلام وهذا غاية الإكرام. 

ومن سلام الله على عباده المؤمنين في 
الجنة قوله تعالى: مإوَأمَاإنْكَانَ مِنْ صب 
لين (52) ضَكد لَك من أي أآلبيين 4 
[الواقعة: .]41:9٠‏ 

وهذه السلامة تصحبهم في احتضارهم» 
وهم في الجنةء وقيل: المعنى: مسلم لك 
5 معاني القرآن» الفراء /61. 


2 نظم الدررء البقاعي .١49/1‏ 
(4) تيسير الكريم الرحمن ص 5917. 


إنك من أصحاب اليميه0©. 

ونلاحظ أن السلام هنا تعدى باللام ولم 
يتعد ب(على) كما في غيره من المواضع» 
وفي تأويل ذلك يقول أبوالسعود:«إخبار 
من جهته تعالى بتسليم بعضهم على بعض» 
كما يفصح عنه اللام لا حكاية إفشاء سلام 
بعضهم على بعضء وإلا قيل عليك)”". 

ويقول ابن القيم: ««إ شك لك 4 أي: 
ثبت لك السلام وحصل لكء وعلى هذا 
فالخطاب لكل من هو من هذا الضربء فهو 
من أصحاب اليمين» كما تقول: هنيئًا لك يا 

ا 
من هو منهم؟ . 

وهذا السلام الأقرب أنه بمعنى السلامة 
وإن كانت اللفظة تشمل كل إكرام وتبعد عن 
على أهل الجنة ما سبق من قوله تعالى: 
وَيِنَنُم فيه سَلَم 4[يونس:٠١1].‏ 

وقوله: لإتيهمٌ فا سَلمْ #[إبراهيم: 
وناك 

وقوله: نهم يوم فوته س4 
[الأحزاب:؟ 4]. 

وقوله: مأدَحُلوْمَاسَكرٍ6[ق: 4*]. 


)١(‏ معانى القرآن. الفراء .١717/7*‏ وهو اختيار 
البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» سورة 
الواقعق .١557/5‏ 

(؟) إرشاد العقل السليم .7١7/8‏ 

() بدائع الفوائد 1517//7. 


لسلس 


وقوله: يئر ِهَايِيِّةُوَسَكدمًا 
[الفرقان: 1/6] 

فكل هذا سلام إلهي سواءً كان من الرب 
الرحيم مباشرةً أو بواسطة الملائكة؛ فإنهم 
مبلغون عن الرب ذي الجلال والإكرام 
والفيض والإنعام على عباده سكان دار 
السلام. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حف السين 


تتعدد مواقف الملائكة مع المؤمنين» 
فالملائكة يثبتون المؤمنين» ويدعون لهم 
ويستغفرون لهم» ويحفظونهم من الأمر إلى 
غير ذلك. ومن المواقف الطيبة المباركة 
للملائكة مع المؤمنين: السلام عليهم 
وتتعدد مواطن ذلك في النقاط الآتية: 
أولًّا: سلام الملائكة على الأنبياء: 

وقد ورد في القرآن الكريم سلام 
الملائكة على إبراهيم عليه السلام وذلك 
في قوله تعالى: 9 وَلَقَدَ كَتَ رُسُلنا إزرّهِمْ 
ألشَرَى قَالْوْسَككمَاقَالَ سَلَلم #[هود: 54]. 

وقوله تعالى: «[ وَبَيَقهُمْ صن صَيفِ دهم 
(5)إذ دَسَوا علي مائو سَلنْما َالَ إِنَا كم 
مَعِلُونَ [الحجر: 1ه- 07]. 

وقوله : مَل أََكَ حَرِيتُ صَيْفٍ إبوهم 
الْتَكرِيت 0 إ3 مَمَلُوا عليه عَقَالوأْ سلما َال 
سَلم َم كرون #[الذاريات: -50]. 

وخلاصة تفسير هذه الآيات: أن الملائكة 
نزلوا على إبراهيم متلبسين أو مصاحبين 
بالبشرى وهي ولادة يعقوب. وقيل: بإهلاك 
قوم لوط7". 

ولا مانع من إرادة كليهما وإن كان الأول 


3 عو عيرم 


أقرب؟ لقوله تعالى: لَإوَلِْمَا جَدَتْ رسن 


)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري ة 
المحرر الوجيزء ابن عطية *//7/81. 





عم الس مجترس سم 


إنرهيم يِالْشَرَ قَالُوا نا مُهْدْكُوا َمل هذه 
ليد إِنّ أنتهًا مكَاوًا ليت 4 
[العنكبوت: 1"]. 

قال الشنقيطي: «لأن فيها التصريح بأن 
إخبارهم بإهلاك قوم لوط بعد مجيئهم 
بالبشرى» لأئه مرتب عليه بأداة الشرط التي 
هي لما»7". 

وقد حيوه بالسلام» فقالوا: نسلم عليك 
سلاماء فرد تحيتهم بأحسن منهاء فقال: 
سلام عليكم. أو يكون التقدير: فأمري 
سلام. 

قال ابن القيم: «فإن تحيتهم باسم 
منصوب متضمن لجملة فعلية تقديره: سلمنا 
عليك سلاماء وتحية إبراهيم لهم باسم 
مرفوع متضمن لجملة إسمية تقديره: سلام 
دائم أو ثابت أو مستقر عليكم: ولا ريب أن 
الجملة الاسمية تقتضي الثبوت واللزوم» 
والفعلية تقتضي التجدد والحدوث» فكانت 
نحي إبراعيم أكمل والصروة 81 

وللسهيلى في تأويل النصب من قولهم 
والرفع من قول إبراهيم عليه السلام تأويل 
لطيف حيث قال: «وحصل من الفرق بين 
الكلامين في حكاية هذا ورفعه ونصب 
ذلك» إشارة لطيفة وفائدة شريفة؛ وهو أن 
السلام من دين الإسلامء والإسلام ملة 
(؟) الرسالة التبوكية ص 55. 
() أضواء البيان 7/ .186 
(5) الرسالة التبوكية ص 55. 


إبراهيم عليه السلام» وقد أمرنا بالاتباع 
والاقتداء به فحكي لنا قوله ولم يحك لنا 
قول أضيافه» إذ لا فائدة في تعريف كيفيته» 
وإنما الفائدة في تبيين قول إبراهيم وكيفية 
تحيته» ليقع الاقتداء به206, 

ومن جملة تحية الملائكة للأنبياء ما ورد 
في حق يحيى عليه السلام: «#وَسَكمعلَنَهيوم 
ولد ووم يموت ووم يبْعتُ حا #[مريم: ا 

قال الرازي: #هذا السلام يمكن أن يكون 
من الله تعالى وأن يكون من الملائكة وعلى 
التقديرين فدلالة شرفه وفضله لا تختلف» 
لأن الملائكة لا يسلمون إلا عن أمر الله 
تعالى»7". 
ثانيًاء السلام ساعة الموث: 

تمر على المرء لحظات شدة يحتاج فيها 
إلى البشارة» ومن أشد هذه الأوقات ساعة 
الاحتضارء ومقاساة شدائد نزع الروح وما 
في ذلك من كرب وألم وسكرات وغمرات» 
في وسط هذه الشدائد تنزل الملائكة على 
المؤمنين تبشرهم بالأمن والأمان. 

قال تعالى: مكِكَ يجْزِى أنه المتقيرت 
© اند دم المتبكة لين يورت 
[الدحل:١-‏ 1 

وقد جاءت الآية بعد الحديث عن وفاة 


22 نتائج الفكرء السهيلى ص9١‏ 7. 
(؟) مفاتيح الغيب .018/5١‏ 


لسلس 


الكفار ظالمي أنفسهم وإخبارهم بدخولهم 
جهنم خالدين فيهاء في مقابل هذا تأتي بشارة 
الملائكة في لحظة خروج الروح فالملائكة 
تتوفى المؤمنين وهم طيبون» وكلمة (طيبين) 
«كلمة مختصرة جامعة للمعاني الكثيرة» 
وذلك لأنه يدخل فيه إتبانهم بكل ما أمروا 
بهء واجتئابهم عن كل ما نهوا عنه ويدخل فيه 
كونهم موصوفين بالأخلاق الفاضلة مبرئين 
عن الأخلاق المذمومة»20". 

وقولهم:(سلام عليكم) يحتمل أن 
يكون بمعنى التحية ويحتمل معنى السلامة 
والأمن؛ ولها مانع من إرادة كليهما؛ قال 
محمد بن كعب القرظي: (إذا استنقعت 
نفس العبد المؤمن جاءه ملك فقال: السلام 
عليك ولي الله» الله يقرأ عليك ١‏ ص“ 
ثم نزع بهذه الآية 98 ا تدهم الملكه 
طَيَيِينَ #[النحل: +م]297. 

وقوله: #آدَخُنُوا ألْجَنَدَ 4 بشارة لهم 
بدخول الجنة. 

ومن البشارات الطيبة للمؤمنين ساعة 
الموت قوله تعالى: «وَآمَآإنَكانَ يِنْ أَصَصبِ 
[الواقعة: ,]41١-95‏ 

وهذا السلام من جملة مقول القول لهم» 
وتقدير المعنى: وأما إن كان من أصحاب 


© المصدر السابق .5077/7١‏ 
(5) انظر: جامع البيان» الطبري 7317/15. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حف السين 


اليمين فيقال: سلام لك من أصحاب اليمين» 
أي : تقول له الملائكة7". 
وقد ورد عن السلف فى تفسير الآية ما 
يدل على هذا القول» فقال قتادة: سلام من 
عند الله وسلمت عليه ملائكة الله" , 
وقال الضحاك: عند قبضص روححه في 
الدنيا يسلم عليه ملك الموت20. 
وهذا السلام جاء متعدياً ببحرف اللام 
الذي يفيد الاختصاص» فالسلام مختص 
به واصل أثره إليهء فيه الأمن والسلامة وفيه 
التحية والبشارة. 
ومما ورد في ذلك قوله 0 إن 
2 لي ص مر ىد 
الووسييات ب 8 ع 
عَلَبهِمْ الْمَح 0 ذٌ ألا عَنَا 01 عل موا 
0 قر وار 55 


0 


وخر مر 


مَآكل عون #[فصلت: لك روه 

قال مجاهد: ال ل ا 

وقال تعالى: يي مه أ 
َامَنُوأ َآلْقَوَلٍ ألتَّايتِ في ابيز اليا وَِ 
الْآخِرَةَ #[إبراهيم: 71]. 

قال ابن عباس في تفسيرها: إن المؤمن 
إذا حضره الموت شهدته الملائكة» فسلموا 
)١١‏ التحرير والتنوير /59/971”. 
(؟) جامع البيان» الطبري ١57/7‏ 


(*) النكت والعيون» الماوردي ديفنت 
(54) تفسير ممجاهد ص 0/85. 


5 





عليه وبشروه بالجنة» فإذا مات مشوا في 
تاق :2906 

ومن الأحاديث في ذلك ما ورد عن 
البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال:(إن العبد المؤمن إذا كان 
في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل 
إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن 
وجوههم الشمسء معهم كفن من أكفان 
الجنة؛ وحنوط من حنوط الجنة» حتى 
يجلسوا منه مد البصرء ثم يجبئ ملك الموت 
عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: 
أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله 
ورضوانء» فتخرج تسيل كما تسيل القطرة 


من في السقاء فيأخذها)'"2. 
ثالنًا: السلام في الجنة: 

تتعدد وجوه النعيم والإكرام لأهل الجنة؛ 
ومن ذلك تسليم الملائكة عليهم؛ فان تحية 
الملائكة لهم تكون بالسلام. 


قال تعالى: 9 إنَّ ليرت َامَمأوحوِ 


مغو 


لصحت يي يميم تجرف من 
َنم لتم فى جَكت اتير © وهم 
ييا شل الم يديا سل و 
لَفَمَدُ هوت الشيّييت 4 


م 


دَعُوسهُم 


(5) انظر: جامع البيان» الطبري 554/١‏ تفسير 
ابن أبي حاتم 1/ 404 77. 

(5) أخرجه مطولا أحمد فى مسندف 008/6٠‏ 
والبيهقى فى شحب الإيمان 31٠/1‏ 


[يونس: 4 ١٠١1ء‏ 

ففي الآية الكريمة بيان لتحية أهل الجنة» 
والتحية تحتمل أن تكون بين المؤمنين 
وبعضهم البعض أو من الله لهم أو من 
الملائكة؛ قال الألوسي: في تفسير الآية: 
«والفاعل إما الله سبحانه؛ أي: ت تحية الله 
تعالى إياهم ذلك» ويرشد إليه قوله عز 
جل لإلخ إلا ان تسوه 
24 ]. 

أو الملائكة عليهم السلام» ويرشد إليه 
قوله سبحانه: «النب تع صَسَصٌٍِ 
باب 8 سَلم [الرعد:7]. 

يجوز أن تكون الإضافة إلى الفاعل 
بتقدير مضاف » أي : تحية بعضهم بعض 
آخر ذلك06", 

نظير ذلك توك تالى: تأي 
درت َامَنْواأ وعم أ لصحي + 
جر من كتنبا الحم كين فا بدن بيهم 
اع 2200 

قال ابن جريج:«الملائكة يسلمون عليهم 
في اللجنة»(". 

مقرل قاد كانتت ا 
دك كي 4 لسري ]. 

قال الماتريدي: «جائز أن تكون تحية 
الملائكة عليهم سلام.... أوتحية بعضهم 
)١‏ روح المعاني؛ الألوسي 77/5. 
(؟) جامع البيان» الطبري 17/ 575. 


السلاض 


على بعض سلام»(". 

وإذا كانت الآيات السابقة تحتمل أن 
تكون التحية لهم من الله تعالى أو من 
الملائكة أو من المؤمنين» فإن هناك آيات 
نصت صراحةٌ على أن الملائكة يسلمون 
على أهل الجنة؛ ومن ذلك قوله تعالى في 
جزاء أولي الألباب: «اجَتَتُ نوينوي ومن 
3 2 بوي نجهم ل والمليكة 
دحل لهم ينكل بلي (0) سَلَم لَك يا 
0 40 00 

فإن هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات 
الحميدة لهم جنات إقامة هم ومن آمن 
واستقام من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. 
وهذه تهتئة الدخول؛ تدخل الملائكة عليهم 
بالتهنئة يدول الجنة» قائلين: سلام عليكم. 

قال ابن عاشور: «وهذا من كرامتهم 
والتنويه بهم» فإن تردد رسل الله عليهم 
مظهر من مظاهر إكر امه وذكر لإيَنمُلبَابٍ 4 
كناية عن كثرة غشيان الملائكة إياهم بحيث 
لا يخلو باب من أبواب بيوتهم لاتدخل منه 
الملاتكة. ذلك أن هذا الدخول لما كان 
مجلبة مسره كان كثيراً في الأمكنة» ويفهم 
منه أن ذلك كثير في الأمكنة فهو متكرر» 
لأنهم ما دخعلوا من كل باب إلا لأن كل باب 
مشغول بطائفة منهم فكأنه قيل: من كل باب 


© تأويلات أهل السنةء الماتريدي 791//8. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حف السين 


في كل آن»7". 

ومن الأحاديث الواردة في تحية 
الملائكة لهؤلاء المؤمئين الصالحين ما 
ورد عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال:(هل تدرون 
أول من يدخل الجنة من خلق الله؟) قالو: 
الله ورسوله أعلم» قال: (أول من يدخل 
الجنة من خلق الله الفقراء المهاجرون» 
الذين تسد بهم الثغور ويتقى بهم المكاره. 
وبموت أحدهم وحاجته في صدرهء لا 
مج والح روناي 
يشاء من ملائكته: : ائتوهم فحيوهم. فتقوا فتقوا 
الملائكة: نحن سكان سمائك» وخيرتك 
من خلقكء أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم 
عليهم؟ قال: إنهم كانوا عباداً يعبدوني» لا 
يش ركون بي شيئا وتسد بهم التغورء ويتقى 
بهم المكاره» ويموت أحدهم: وحاجته في 
صدره لا يستطيع لها قضاء قال: م 
الملائكة عند ذلك» فيدخلون 
باب): «سَل ع بِمَاصَرمٌ 1 
[الرعد: 6 2008 

اللي وي ا . 


م 


.17 التحرير والتنويره ابن عاشور1/‎ )١( 
وابن‎ 2387/1١ (؟) أخرجه أحمد في مسند‎ 
./415 حبان في صحيحه 79/15 5» رقم‎ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحق‎ 

00/5 رقم 7009. 





2 


اله يئر حي ذا مها وَفِحتَ انها 
وَكَالَ لخر حرص عَرَتَهًا سَلَمٌ عَلِتِحكُم يِبَثْر 
كَأمَملُومَا و شير بع 

وهذا تكريم مضاعف؛ فالملائكة تتلقى 
أولئك المتقين وهم يدخلون الجنة أفواجاً 
وجماعات» حتى إذا جاءوها والأبواب معدة 
مفتوحة لهم قبل وصولهمء عندئد قال لهم 
من دنس المعاصي ومن كل خحبث؛ والسلام 
يحتمل التحية ويحتمل السلامة والأمان» 
والآية جمعت بين وصفهم بأنهم طيبون 
ل وبين حلول السلام عليهم. وبهما معا تكمل 
الفرحة والنعيمء فالملائكة تتوفاهم طيبين 
بالسلام ويدخلون الجنة طيبين بالسلام. 


السلام شعار المؤمن 


إن السلام شعار المؤمن في كل حياته» 
فهو تحيته التي اختارها الله له ولذلك فإن 
من صفات غير المسلمين أنهم لا يحيون 

قال تعالى: كمايأ عي الو 


1 2 جم سلوو 1 
5-7 
وا 


مم" ريون لِمَا مهأ عله وتجورتة 
وَالْعَدُوانِ وَمَعَصِيدَتِ الرُسول وَإِدَاجَامُوكَ 


يديه 4 السجاطة: 8 


عن عبد الله بن عمرو أن اليهود كانوا 
يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: 
سام عليكمء ثم يقولون في أنفسهم: للزلا 


ب هيما نَقُولُ #[المجادلة :2 فنزلت هذه 
الآية 1" . 


وذهب كثير من المفسرين إلى أنها تشمل 
اليهود والمنافقين'"» وهذا هو الأقرب. 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 579/77) أحكام 


لقرآن» الجصاص 0١5/6‏ المحرر الوجيزء 
بن عطية 96:؛ محاسن التأويل» القاسمي 
4 

(؟) أخرجه أحمد فى مسندف /١١‏ 159. 


وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ل 
]سكا ذه يد" 5 
ويفحوء عت مسبلم عن عائشة كنات السام 


باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» 
عه رقم 7150 

() انظر: معانى القرآن. الفراء »١5+/#‏ 
لهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب 





السلض 


وآيات السورة تتحدث عن الطائفتين 
وتبين موالاة التاقين لليهود آلإ لَالنَ 
لماعب طَدعلتِيم [المجادلة: 4 .]١‏ 

وقد كان المنافقون إذا دخلوا على النبي 
صلى الله عليه وسلم يخفتون لفظ ( السلام 
٠‏ خليكم لاله انسار الإإسلاي رما يه عن 
جمع معنى السلامة» يعدلون عن ذلك» 
ويقولون: أنعم صباحًاء وهي تحية العرب 
في الجاهلية لأنهم لا يحبون أن يتركوا 
عوائد الجاهلية). 

بل جعل الله هذه التحية أمارةٌ على 
الإسلام» وذلك في قوله تعالى: +9 ]ا 
> مما إن رمد عبيل لل تيا 
ددس ومن أله يط الكلمَ نت 
مُؤْمِنا توت عَرَصت الْحَيؤو ألذّتَا 4 
[النساء: 945]. 

وورد في سبب نزولها عن عبد الله 
ابن عباس قال: كان رجل في غنيمة له 
فلحققه المسلمون» فقال: السلام عليكم» 
فقتلوه وأخذوا غنيمته؛ فأنزل الله في ذلك 
تا بن أل يسم ألتكم 


لنت مهنا تنتثرت عرءك الكيزة 
ديسا 004 . 


005 الكشاف» الزمخشري 491/5» 
زاد المسيرء ابن الجوزي 4/ 40 7. 
(4) انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية ه/ /الاق 
التحرير والتنوير» ابن عاشور 7/ 818. 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير 


لله .ع6 ١000‏ .الالالانالا 


حف السين 


والمفسرون يحملون اللفظ هنا على 
ظاهره فيقولون: السلام بمعنى التسليم'". 

«أي: من خاطيكم بتحية الإسلام علامة 
على أنه مسلم»!". 

وحملها جماعة على معنى الاستسلام 
والانقياد» والجمع بينهما ممكن. 

قال ابن عطية: «لأن سلامه بتحية الإسلام 
مؤذن بطاعته وانقياده)77. 

وهذا دليل واضح على أن السلام شعار 
يتميز به المؤمن عن غيره» بل يعصم دمه 
وماله. وما ذاك إلا لأنه دليل على المسالمة 


الذي هي الإسلام. 
والتسليم لأمر الله وحكمه علامة الانقياد 
والاستسلام. 


قال الو .1 ا - 
كَّ شاف ا 


عر الو ره 2 


ومُسَلِْسُوا يليما #[النساء: 16]. 


قال الوبجاجة «أي يسلّمون فيما يأتي من 
حكمكء لايعارضونه بشيء. و( سَيلِيمَا 4 


لق رآن باب «إلَا تترى القوذوة ون النؤمريت 4 
يقة رقم نك ومسلم في صحيحد 
كتاب التفسير» رقم 7719/4757 

)١(‏ انظر: الهداية إلى لوغ النهاية» مكي بن أبي 
طالب 214/5 الوجيزء الواحدي ص 
» معالم التنزيل» البغوي أنوار 
لتنزيل؛ البيضاوي 11/7. 

(؟) التحرير والتنوير» ابن عاشور .١51//0‏ 

(*2) المحرر الوجيزء ابن عطية 7/7 45. 








مصدر مؤكد» والمصادر المؤكدة بمنزلة ذكر 
الفعل ثانيّاء كأنك إذا قلت: سلّمت تسليماً 
فقد قلت: سلّمت سلّمت)2. 

ومن الرسول للمؤمئين سلام؛ ومنهم 
له في كل عصر ومصر سلامء أما سلامه 
على لطن فقي قرا ماني :داك 
لت مون حَلتَا مثْلَ سَلمْ عَم 4 
[الأنعام: 8 0]. 

والآية حملها قوم على من جاء النهي 
عن طردهم من ضعفاء المؤمنين قبل هذه 
الآية 20 . 

وحملها آخرون على المذنبين من 
المؤمنين؛ لأن الكلام انتهى عن القوم 
السابقين نا 

والرا 
مؤمن. 

قال الرازي: «والأقرب من هذه الأقاويل 
أن تحمل هذه الآية على عمومهاء فكل من 
آمن بالله دخل تحت هذا التشريف)7". 

وفي الآية أمر من الله لرسوله أن يبتدأهم 
بالسلام أو يبلغهم سلام ربهمء وفيه التحية» 
وفيه السلامة من أثر الذنوب؛ فمن أسرف 
على نفسه وجهل قدر ربه ووقع في الذنب 


جح أن لفظ الآية عام يشمل كل 


(4) معاني القرآن وإعرابف الزجاج .1١/7‏ 

(0) انظر: معالم التنزيل» البغوي ‏ “/147 
الجامع لأحكام القرآن, القرطبي”/ 407 . 

(5) جامع البيان» الطبري 7177/4. 

(0) مفاتيح الغيب» الرازي 0/17. 


ثم تاب وأصلح فهو في دائرة السلامة 
والعفو من رب عفو رحيم. 

ومن المؤمنين لرسولهم في كل وقت 
سلام؛ قال تعالى: ٍِإِدَلل رتسكد 
بع عَلَ ألبَىّ 0 لبت آم متو مَل 
عَلَيهِ وسَلْمُوا ليما #[الأحزاب:07]. 

لقد بدأ الله بالصلاة على رسوله وثنّت 
الملائكة» ثم بعد ذلك جاء الأمر للمؤمنين 
بالصلاة والتسليم على النبي الكريم» وقد 
علّم النبي أصحابه كيف يصلون عليه» 
وفي الصلاة والسلام على سيد الأنام فضل 
عظيم وخير عميم؛ فبها تفرج الهموم وتغفر 
الذنوب» وترفع الدرجات وتزيد الحسنات» 
ويصلي الرب الجليل عشراً على من صلى 
على نبيه صلاة واحدة. ومن ترك الصلاة 
على النبي فهو من أبخل البخلاء. 

والسلام شعار المسلم في كل وقت» 
يحيى به أهل بيته ويحيى به إخوته» قال 


تعالى: ( 0 امف لَاتَدَغْلُوا يوك 
عر يُوْتِحكُع - حَو افوا 0 وَشَلْموأ 59 


مها 4[النور:71]. 

والمعنى: يا من تحليتم بحلية الإيمان» 
ليس لكم أن تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم التي 
تسكنوها حتى تستأنسوا من الاستئناس» 
بمعنى: الأنس .أي الاطمئنان» فلا بد 
لصاحب المنزل أن يأنس بدخولكم عليه 
احتراماً لخصوصيته» ولكي يتهيأ للقاء 


السلض 


زائريه» والسلام أفضل مدخل يدخل به 
الإنسان إلى قلوب الناس وإلى بيوتهم. 

وقال تعالىة «هَإِدًا ملم يوي َلْمُوا 
عل أنَشَُكٌْ جََيِّةٌ يَنْ عند أل #اتسكة 
طَيبَةٌ #[النور:11]. 

والمقصود بأنفسكم هنا أهل هذه البيوت 
كما ورد المعنى بذلك عن عبد الله بن 
عباس 60 

والتعبير بالأنفس عن أصحاب الييوت 
تنزيل لهم منزلة النفس» وهذا يبين شدة 
الاتصال وقوة الارتباط بين المسلمين 
وبعضهم البعضء فالمسلّم على أخيه إنما 
يسلم على نفسه بتحية من عند الله مباركة 
طيبةٌ ويالها من منزلة عظيمة للسلام في دين 
السلام. 

ويحتمل أن يكون المعنى إذا دخلتم 
بيوتا ليس فيها غيركم فسلموا على أنفسكم: 
استجلابًا للسلامة والبركة واستشعاراً 
للأنس. وهذا الشعار الإيماني العظيم 
لا يكون من طرف واحدء بل يشترك فيه 
البادىء بالسلام ومن توجه إليه السلامء فإنه 
ينبغي عليه أن يرد بخير من التحية أو مثلها 
اتباعًا للأمر التوائي مو دحيم يصوأ 
بلحس ِنبا أو رُدُوها [النساء: 8]. 


قال القرطبي: «والصحيح أن التحية ها 


(1) انظر:شعب الإيمانء البيهقي .771//1١‏ 


لله ١000.‏ .الالازانالا 


حف السين 


هنا السلام»7". 

فأرشدت الآية أولا إلى الأكمل وهو الرد 
رد السلام بلا نقصان» وهذا تعليم وتوجيه 
رباني لحسن الأدب وحسن الرد. 

وللسلام في الإسلام منزلة عظيمة» وقد 
رغبت فيه الآيات القرآنية» ووردت في 
شأنه الأحاديث النبوية» التي تبين فضله» 
حتى أفرد له المحدثون فصولاً وأبواباً في 
كتبهم المسندة تجمع أحكامه وآدابه» وورد 
في فضله عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما أن رجلاً سأل رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم: أيّ الإسلام خير؟ قال: (تطعم 
الطعام؛ وتقرأ السّلام على من عرفت ومن لم 
تعرف)!". 

والإسلام لا بطلب من أتباعه أن يسلم 
بعضهم على بعض وحسبء وإنما يطلب 
منهم في نصوص صريحة أن يفشوا السلام 
ويكثر حتى يصير سمة بارزةٌ وشعاراً 
للمجتمع المسلم» ولا يقتصر على الأحياء 
وإنما يشمل السلام الأموات أيضاً فتعمهم 
السلامة وتغشاهم الرحمة» وقد علم النبي 


220 الجامع لأحكام القرآن 98/0؟. 

زفق أخرجه البخاري في صحيحد كتاب الإيمان» 
باب إفشاء السلام من الإسلام» »رقم 
8 ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان» 
باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل» 
1ل رقم 89. 





أصحابه ان يقولوا عند زيارة القبور:(السلام 
على أهل الديار من المؤمئين والمسلمين» 
ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» 
وإنا إن شاء الله بكم للاحقون)'". لتكون 
التحية والسلامة واصلةٌ للجميع فيسلموا 


زضرفق أخرجه مسلم في صحيحد كتاب الجنائنء 
باب ما يقال عند القبور والدعاء لأهلهاء 
7 رقم 4 /31. 


إن السلام شعار المسلم» فهو في سلام 
مع نفسه. ومع كل من حوله فهو في سلام 
مع الحيوانات لا يؤذيها ومع النبانات لا 
يقتلعها عبثاء ومن أوجه السلام: السلام مع 
المخالفين» نتحدث عنها في النقاط الآنية: 
أولّا: السلام مع المخالفين في الدين: 

ورد في القرآن موقفان فيهما السلام على 
المشركين» وكلاهما من قصص الأنبياء 
السابقين» وورد أمر من الله لنبيه بقول 
السلام لغير المؤمنين؛ أما الموقف الأول 
فهو بين نبي الله إبراهيم وأبيه آزر' 

وذلك في المحاورة التي التهت ت يقول 
إبراهيم: قَالَ سَكَمُ عَيْكَ سَأْسَتَفْْرُ لك 
رَفْئهكات ف حَفئًا 5-0-7 

وقد جاء هذا السلام في نهاية حوار 
إبراهيم معهء فحملها جمع من المفسرين 
على أنها تحية مفارقة ومتاركة» وعلى هذا 
القول فإنه يجوز تحية الكافر بهاء وهو 
مذهب سفيان بن عييئه. 


قال القرطبي: الأظهر من الآبة ما قاله 


)١(‏ يوجد خلاف بين المفسرين هل كان آزر 
أباه أم عمه؟ والذي عليه جمهورهم أنه أبوه 
حقيقة. والله أ 
وانظر: مفاتيح الغيب» الرازي "ث/ اع 
روح المعاني» الألوسي 2388/4 التحرير 
والتنوير» ابن عاشور .1٠١/97‏ 


السلاض 


سفيان بن عبينة, 


وقال السيوظيةانقدل بها من أجاز 
ابتداء الكافر بالسلام0©. 

وذهب جماعة إلى أن لفظ السلام من 
إبراهيم عليه السلام بمعنى السلامة» قال 
الطبري: أمنة مني لك7". 

وقيل: على الإضمار والتقدير: سلام 
عليك إذا أسلمت2. 

والآية الثانية أمر من الله تعالى لنبيه 
موسى وهارون عليهما السلام بالذهاب 
إلى فرعون لدعوته بالقول اللين ويطلبوا منه 
أن يرسل معهما بني إسرائيل فقال سبحانه: 
« كايا عونا وكا يلك وَل معنا بق 


> ميس مهم رويط ص 


إسْمةيلٌ ولا تعد بهم قَدَ يداك َايْةَ من ريك 
وَلسّلَم عل م ِنَم ادف #[طه: 50]. 


والسلام هنا بمعنى المسالمة والأمن» 
قال الزجاج:«ليس يعني به التحية» وإنما 
معناه أن من أتبع الهدى سلم من عذاب الله 
وسخطه. والدليل على أنه ليس بسلام أنه 
ليس ابتداء لقاء وخطاب2"06. 


(؟) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي .1١7 /١١‏ 

() الإكليل في استنباط التنزيل» السيوطي ص 
0 

(5) جامع البيان» الطبري 707//18. 

)2 تأويلات أهل السنة» الماتريدي /٠‏ 00 

5( معاني القرآن وإعرايف الزجاج 708/9. 
وقال بهذا القول جمع من المفسرين» 
انظر:الهداية إلى بلوغ اماي" مكي بن أبي 
طالب لا معالم التنزيل» البغوي 
26 زاد المسيرء ابن الجوزي 9/ .١6١‏ 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


حف السين 


ويحتمل أن يكون السلام هنا بمعنى 
التحية» قال أبو حيان:«فالسلام بمعلى 
التحية رغباً به عنهه وجرياً على العادة فى 
التسليم عند الفراغ من القول)20. ١‏ 

وهذا الوجه يقويه أن النبي محمدًا 
صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كتبه للملوك 
والأمراء بهذه الصيغة» فقد كتب هرقل عظيم 
الروم: (بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد 
بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم» 
السلام على من اتبع الهدى أما بعد...)'"". 

والآية الثالثة في السلام على المخالفين 
في الدين ما ورد خطابًا لنبينا محمد صلى 
الله عليه ع في قوله تعالى: 9 وَقِملوء 
َرَت د موا وله نمؤمو (80 تاستح عَتهُمْ 
ل سوك يَعْكَموَْ #[الزخرف: 1- 18]. 

المعنى أن الله تعالى عنده علم الساعة 
وعلم قوله صلى الله عليه وسلم شاكياً قومه 
إن هؤلاء الذين أرسلت إليهم لا يؤمنون» ثم 
يلتفت الخطاب إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم آمرًّا إياه أن يصفح عنهم وأن 
يقول قولا فيه المسالمة والمتاركة لهم. 

قال ابن كثير: «مإوَكُلَ سَكه4 أي : لا 
تجاوبهم بمثل ما يخاطبونك به من الكلام 


زدلق البحر المحيط» أبو حيان /9/ 778. 

22( رجه البخاري في صحيحه»ء كتاب 
الاستعذان» باب كيف يكتب الكتاب إلى أهل 
الكتاب» 208/8 رقم 6 عن عبد الله بن 





السيء» ولكن تألفهم واصفح عنهم فعلًا 
وقولم2. 

وحملها بعضهم على معنى التسليم» قال 
الرازي: «احتج قوم بهذه الآية على أنه يجوز 
السلام على الكافر»”'. 

وفي المسألة خلاف بين أهل العلم؛ 
فجمهور الفقهاء على عدم الجواز لحديث 
أبي هريرة مرفوعا: دلا تبدءو اليهود 
والنصارى بالسلام)!*. 

وذهب آخرون إلى جواز ذلك ابتداءٌ» 
وروى ذلك عن ابن عباس وأبي أمامة وابن 
محيريزء وذهب آخرون إلى جوازه ابتدائه 
للضرورة أو لحاجة أو لحقٌّ وسبب» ويروي 
ذلك عن علقمة وإبراهيم؛ وقال الأوزاعي: 
إن سلمت فقد سلم الصالحون» وإن تركت 
فقد ترك الصالحون2"7. 
ثانيًا: السلام مع الجاهلين: 


يأتي لفظ: (جهل) في القرآن ويراد 
السفاهة وسوء الخلق غالباء ومن الشواهد 
اللغوية على ذلك ما ذكره الزمخشري في 

مادة جهل: «فلان جهولء وقد جهل بالأمر» 

© تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /9/ 5 5 7. 

2 مفاتيح الغيبء الرازي 71/ 60 

)2 أخرجه مسلم في صحيحه كتاب السلام» 
باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» 
0/1 رقم /7151. 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
»20١‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم 


القاضى عياض /١‏ 07. 


وجهل حق فلان» وهو يجهل على قومه 
يتسافه عليهم؛ قال!2: 
ألا لا يجهلن أحد علينا 
فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

ولو كان المقصود بالجهل في الاستعمال 
القرآني عدم العلم لأمرنا الله أن نعلمهم لا 
أن تعرض عنهم. 


وفي القرآن الكريم آيتان كريمتان تذكران 
نماذج طيبة للمؤمنين الصادقين المتخلقين 
بأحسن الأخلاق الذين يواجهون الجهال 
السفهاء بالمسالمة والسلام. 

قال تعالى: 8 وَإِدًا هوا اللَعْوَأَمَرضُوا 
عَنْهُ وكَانُوأْ نآ عمدلا 06 
لابق الب ينَ 4[القصص:05]. 

تتحدث الآيات عند طائفة من أهل 
الكتاب آمنو بالإسلام ويما قرئ عليهم من 
القرآن فأيقنوا أنه الحق من عند ربهم» فكان 
جزاؤهم أن يؤتوا أجرهم مرتين بما صبرواء 
فإذا سمعوا كلاما يؤذيهم أعرضوا عن اللغو 
وقالوا لنا جزاء أعمالنا ولكم جزاء أعمالكم 
سلام عليكمء لا نريد محاورة أهل الجهل 
والسفاهة. قال مجاهد:«كان ناس من أهل 
الكتاب أسلمواء فكان المشركون يؤذونهم» 
فكانوا يصفحون عنهم, يقولون س1 غك 
لَابَئَض الْجَنْهِاِنَ #[القصص: 7]00. 
)١(‏ أساس البلاغة» الزمخشري .١097 /١‏ 


والبيت لعمر وبن كلثوم في ديوانه ص 8/. 
(؟) انظر: جامع البيان» الطبري 27/8١/١1‏ تفسير 


السلض 


ويقال: إنها نزلت في نصارى قدموا على 
رسول الله فآمئوا به وصدقوه. فلما قاموا من 
عنده اعترضهم أبو جهل في نفر من قريش 
فقالوا: سلام عليكم لا نجاهلكه'”. 

وجمهور المفسرين على أن السلام هنا 
سلام مفارقة ومتاركة 47. 

وهذا من حسن الأدب وترك الجدال. 

قال السخاوي: «المراد بالجاهلين 
السفهاءء وهذه صفة محمودة بأقية إلى يوم 
القيامة» وما زال الإغضاء عن السفهاءء 
والترفع عن مقابلة ما قالوه بمثله من أخلاق 
الفضلاء» وبذلك يقضي الورع والشرعء 
والأدب والمروءه»2. 

والآبة الثانية وردت في مدح عباد 
الرحمن؛ قال تعالى: «إ واد أليَمَكنٍ 
الِرت يمون ع لالض هويا وَإدَا حَاطبَهُمْ 
الجهثوت» فَالْوأْسَلَكمًا #[الفرقان: 57]. 

تصف هذه الآية أقوامًا صالحين انتسبوا 
إلى ربهم بأعظم وأشرف نسبة» وهي نسبة 
العبادة» فهم أصحاب العبودية الخاصة 
للرحمنء وأول أوصافهم أن يمشون مشيةً 


القرآن العظيم» ابن أبي حاتم 8/ 7 رقم 
1 

() انظر: سيرة ابن إساحق ,5١8/١‏ دلائل 
النبوة» البيهقي 507/7 

(4) انظر: أحكام القرآن» الجصاص 25١5/5‏ 
أحكام القرآن» ابن العربي 017/7 أحكام 
القرآن» الكيا الهراسي و 

)2( جمال القراء» السسخاوي ص .44١‏ 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حف السين 


هينةٌ سهلة لا كبر فيها ولا خيلاء» فهم أهل 
تواضعء ثم ذكر صفة مناسبة للتواضع وهي 


الحلم» فهم لا يتسافهون مع السفهاء ولا 
يجهلون مع الجاهلين» فإذا ما تعرض لهم 
جاهل بالأذى خاطبوه بقول لا إثم فيه ولا 
رد للاعتداء بل يقولون قولًا سلامّاء فسلامًا 
هنا صفه لمصدر محذوف والمعنى: سدادًا 
من القول7". 

وهذا تلق الأتقياء الذين لا تزيدهم شدة 
الجهل إلا حلمّاء ولا يجزون السيئة بالسيئة» 
بل يحلمون إذا جهل عليهم» ويصبرون 
على ما يصيبهم من أذى السفهاء ويدرؤون 
بالحسنة سيئة الجهال فاستحقوا بذلك عقبى 
الدار؛ عن النعمان بن مقرن قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: وسب رجل 
رجلا عنده» فجعل الرجل المسبوب يقول: 
عليك السلام» قال: قال رسول صلى الله 
عليه وسلم (أما إن ملكاً بينكما يذب عنك 
كلما يشتمك هذاء قال له: بل أنت وأنت 
أحق به وإذا قاله: عليك السلام قال: لا بل 
لك أنت؛ أنت أحق به)20. 


.5315 7/1١1 قاله مجاهد .جامع البيان» الطبري‎ )١( 
.1854 /89 (؟) أخرجه أحمد في مسئده‎ 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 8/ 9/ : رجاله‎ 
الك الصحيح غير بيه خالد الوالبي وهو‎ 0 





أثر إفشاء السلام على المجتمع 


ليس السلام مجرد كلمة تنطق بها الألسنة 
وضمان حفظ الدم والمال والعرض» وفيه - 
مع هذا - الدعاء بالسلامة في كل أمور الدين 
والدنيا. وإن لإفشاء السلام آثارًا طيبةٌ على 
د مس1 
أنه مدخل المحبة د 
الصيل المسلم. 
فبالسلام تسود المحبة؛ وهذا نص 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لا 
تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى 
تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا 0 فعلتموه 
تدانة ؟أفه ا ( 
تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم)' ". 
قال ابن عبد البر: «وفي ذلك دليل على 
فضل السلام» لما فيه من رفع التباعض 
وتوريث الود» ولقد أحسن القائل: قد 
يمكث الناس دهرًا ليس بينهم ود فيزرعه 
التسليم واللطف»!'. 
وقال النووي: «والسلام أول أسباب 
التآلف» ومفتاح استجلاب المودة» وفي 


بين أفراد 


ضرف أخرجه مسلم في صحيحد كتاب الإيمان» 
باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. 
رقم 297 207/١‏ عن أبي هريرة. 

() التمهيد 178/5. 
والبيثة غير منسوب في ربيع الأبرار 
للزمخشري 5/7 47» وبهجة المجالس لابن 
عبد البر /١‏ /ا06. 


إفشائه تمكن ألفة المسلمين بعضهم 
لبعضص)20. 

". أنه إشعار بالأمان فى الأرض. 

فالسلام مع كونه يورث المحبة» فإنه 
كذلك يضفي على المجتمع إحساسًا 
بالسلم والأمان» فالسلام يتضمن اسماً من 
أسماء الجمال لله تعالى كما يتضمن الدعاء 
بالسلامة من كل ما يضرء مع زيادة حصول 
الخير بالرحمة وحصول دوامه وزيادته 
بالبركة» وهذا إشعار بالمسالمة ودوام 
الخيرية» ويصدق هذا قوله صلى الله عليه 
وسلم: (أفشوا السلام تسلموا)'"» فإفشاء 
السلام يورث المجتمع الأمن والسلام. 

“. إفشاء السلام سبب للرفعة 
والعلو. 

أكد القرآن الكريم أن التنازع سبب 
لذهاب قوة المجتمعات. 

قال تعالي: لإوَأيلِيموا له رول ولا 
كرحو فتشْمَلُويذْهبَ يدف 4 [الأتفال: *1]. 

وفي المقابل فإن السلام باللسان مقدمة 
لتصافح القلوب ليكونوا عباد الله إخواناء 
فتقوى شوكتهم ويعلو أمرهم» عن 


22 شرح النووي على صحيح مسلم 716/7. 
زفق أخحرجه أحمد في مسنده. / 45 5» والبخاري 
في الأدب المفرد باب الغناء واللهوء رقم 
0 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع» 55/١‏ 27 
رقم .1١81/‏ 


السلض 


الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: (أفشوا السلام كي تعلوا)”". 

قال المناوي: (فإنكم إذا افشيتموه 
تحاببتم» فاجتمعت كلمتكم فقهرتم عدوكم 
وعلوتم عليه»!'. 

؟. في السلام قهر وإغاظة للعدو. 

إذ هو مظهر من مظاهر تآلف وتراحم 
المجتمع» ويعكس قوة ترابطه وشيوع 
الرحمة بين أفراده وذلك مما يغيظ أعداء 
المسلمين الذين يسعون إلى أن نظل متفرقين 
أي رابطة جامعة بينهم» وفي الحديث: (ما 
حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم على 
السلام والتأمين)”*. 

ه. إفشاء السلام دليل على الأخلاق 
الحسنة في المجتمع. 

وإفشاء السلام يعكس وجود أخلاق 

9 بين أفراده؛ فالسلام يدل على وجود 

22 أخرجه الطبراني كما قال الهيثمي في مجمع 


الزوائد 8/ 90. 
وصححه الألباني في صحيبح الجامع» 
4/1 رقم 848 00 

9( البسير / بشرح الجامع الصغيرء المناوي 

8 

)2 أخرجه البخاري في الأدب المفرد. باب فضل 
السلام ص 757 رقم 484 وابن ماجه في 
سنن كتاب إقامة الصلاق باب الجهر بآمين 
ااا 
وصححه الألباني في صحيبح الجامع» 
0 نرقم 19997. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حف السين 


خلق الكرم النفسي» وفي الحديث: (أبخل 
الناس من بخل بالسلام)7!'. 

ويدل على خلق التواضع وخفض 
الجناح للمؤمنين» وفي الصحيح عن عمار 
ابن ياسر: (ثلاث من جمعهن فقد جمع 
الإيمان: الإنصاف من نفسكء وبذل السلام 
للعالم» والإنفاق من إقتار)”". 

والعالّم بفتح اللام””. وهذا أمارة على 
تحقق خلق التواضع ولين الجانب لجميع 
المؤمنين. 

قال أبو الزناد: «جمع عمار في هذه 
الألفاظ الثلاث الخير كله ). 

3 إفشاء السلام دليل على وجود 
الخيرية في المجتمع. 

لأن المجتمع الذي يفشو فيه السلام 
مجتمع تحوطه الرحمة والبركة» ولذلك 
فإن من علامات الساعة أن يكون السلام 
على من يعرفه المرء فقطء قال رسول الله: 
(إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد» رقم 
6ع ص 70١‏ 

قال ابن مجر في فتح البازي 564 : هذا 
موقوف:,صحيح على ابي هريرة. 

(2١‏ أخرجه البخاري معلقا في كتاب الإيمان» باب 
إفشاء السلام من الإسلام» /١‏ 16 

وصححه ابن حجر في تغليق التعليق 7/7 
موقوفا. 

(©) إرشاد الساري؛ القسطلاني .١15/1‏ 

2 تبي سميج الطروابرريطة 38/1 








الرجل» لا يسلم عليه إلا للمعرفة)!”. 

وهذا دلالة على انشغال كل بأمر نفسه. 
وعلى تفتت رابطة الإسلام الجامعة بين 
القلوب والأرواح» وهذا نذير شؤمء وإيذان 
بقرب حلول الساعة. 

. في السلام تعاون على البر. 

فالذي يلقى السلام مأجورء والذي يرد 
السلام مأجور أيضاء والباديء بالسلام يقوم 
بدعوة عملية بين الناس للتذكير بسنّة عظيمة 
الأجر وفى الحديث عن أبى أمامة مرفوعا 
(إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام)©. 


الاقتصاد. الحربء السلمء السياسة 


(4) أخرجه أحمد فى مسئده» 5/ 74/8 عن عبدالله 
ابن مسعود. 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحق 
87 رقم 544. 

50( أخرجه أبو داود في سئنه. كتاب أبواب النوم» 
باب في فضل من بدأ بالسلام» 070١/4‏ رقم 
/011. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
0ع رقم 75031. 


